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خْصِيَّاتِ   شِيدُ مِنَ أَكْثَرِ الشَّ يُعَدُّ هَارُونُ الرَّ
امِ  التيِ أُثيَِر حَوْلََا الَجدَلُ فِ تَارِيخِ الـحُكَّ
هُ  ارِيخِ أَنَّ الـمُسْلِمِيَن، فَتَارَةً تَذْكُرُ كُتُبُ التَّ
ةِ جِهَادًا  اسِيَّ وْلَةِ العَبَّ مِنْ أَكْثَرِ خُلَفَاءِ الدَّ
وَغَزْوًا وَاهْتمَِمًا باِلعِلْمِ وَالعُلَمَءِ، 
هُ الـمَرِقُ  وَتَارَةً تَزْعُمُ أَنَّ
الذِي جَعَلَ شُغْلَهُ 
اغِلَ  الشَّ
الـجَوَارِيَ 
وَالـخَمْرَ 
رَبَ. وَالطَّ

الـمَهْدِيِّ هَارُونُ الرَّشِيدُ..  بْنُ  هَارُونُ  جَعْفَرٍ  أَبُو  هُوَ  شِيدُ،  وَالرَّ
 ، دِ بْنِ الـمَنْصُورِ عَبْدِ اللهِ، الـهَاشِمِيُّ العَبَّاسُِّ مَّ مَُ
يِّ حِيَن كَانَ أَبُوهُ أَمِيًرا عَلَيْهَا وَعَلَ  كَانَ مَوْلدُِهُ باِلرَّ

خُرَاسَانَ.

يهِ مَنْصِبَ الـخِلَفَةِ باِبْنهِِ  دَفَعَ الـمَهْدِيُّ فَوْرَ تَوَلِّ
مْي وَفُنُونِ  ةِ وَالرَّ بِ عَلَ الفُرُوسِيَّ دَرُّ هَارُونَ إلَِ التَّ
نَهُ  عَيَّ يَافِعًا  ا  شَابًّ هَارُونُ  أَصْبَحَ  وَعِنْدَمَا  القِتَالِ، 
مِنَ  العَدِيدَ  يَضُمُّ  الذِي  الـجَيْشِ  فِ  قَائدًِا  وَالدُِهُ 
شِيدِ  الرَّ عُمْرُ  وَكَانَ  وْلَةِ،  الدَّ وَأُمَرَاءِ  الكِبَارِ  ادِ  القُوَّ
سَمَ  اتَّ وَقَدِ  عَامًا.  عَشََ  سَةَ  خَْ يَتَجَاوَزُ  لَ  وَقْتَهَا 
لَهُ  أَهَّ مَا  ةِ،  وَالقُوَّ جَاعَةِ  باِلشَّ صِغَرِهِ  مُنْذُ  شِيدُ  الرَّ
يَتَجَاوَزِ  لَْ  وَهُوَ  أَبيِهِ،  عَهْدِ  فِ  الـحَمْلَتِ  لقِِيَادَةِ 

ينَ بَعْدُ. العِشِْ

تِ  شِيدُ مَقَاليِدَ الـخِلَفَةِ، وَتـمَّ تَوَلَّ هَارُونُ الرَّ
بدَِايَةَ  ذَلكِِ  وَكَانَ  الـهَادِي،  أَخِيهِ  بَعْدَ  لَهُ  البَيْعَةُ 
وْلَةِ  الدَّ تَارِيخِ  فِ  وَمُزْدَهِرٍ  قَوِيٍّ  جَدِيدٍ  عَصٍْ 
الَأطْرَافِ  امِيَةَ  مُتََ وْلَةُ  الدَّ كَانَتِ  فَلَقَدْ  ةِ،  اسِيَّ العَبَّ
قَافَاتِ وَالعَادَاتِ وَالُأصُولِ، مَا جَعَلَهَا  دَةَ الثَّ مُتَعَدِّ
وْرَاتِ،  وَالثَّ وَالـمُؤَامَرَاتِ  الفِتَنِ  لظُِهُورِ  عُرْضَةً 
بيَِدٍ  شِيدُ مِنَ الِإمْسَاكِ بمَِقَاليِدِ الـحُكْمِ  نَ الرَّ فَتَمَكَّ
وَحُكْمِهِ  سَيْطَرَتهِِ  فَرْضِ  مِنْ  نَ  تََكَّ كَمَ  حَدِيدٍ،  مِنْ 

قَةِ مِنَ البلَِدِ. عَلَ جَِيعِ الَأنْحَاءِ الـمُتَفَرِّ

ذَا  كَانَ  الـخَلِيفَةَ  أَنَّ  ارِيخِ  التَّ كُتُبُ  ذَكَرَتْ  وَقَدْ 
نَظَرٌ  وَلَهُ  الـخِلَفَةِ،  بأَِعْبَاءِ  وَبَصٍَ  وَعِلْمٍ  فَصَاحَةٍ 
باِلوَرَعِ  شِيدُ  الرَّ سَمَ  اتَّ كَمَ  وَالفِقْهِ،  الَأدَبِ  فِ  دٌ  جَيِّ
هُ كَانَ يُصَلِّ فِ خِلَفَتهِِ كُلَّ يَوْمٍ  قَى، حَتَّى قِيلَ إنَِّ وَالتُّ
قُ  ةٍ، وَيَتَصَدَّ كُهُا إلَِّ لعِِلَّ مِئَةَ رَكْعَةٍ إلَِ أَنْ مَاتَ لَ يَتُْ

مِنْ صُلْبِ مَالهِِ كُلَّ يَوْمٍ بأَِلْفِ دِرْهَمٍ.

فِ  شَامِلَةً  ضَةً  نَْ شِيدِ  الرَّ هَارُونَ  عَهْدُ  شَهِدَ 
اخِلَةُ  الدَّ الَأمْوَالُ  زَادَتِ  إذِْ  وْلَةِ،  الدَّ قِطَاعَاتِ  كُلِّ 
وَالازْدِهَارِ  خَاءِ  باِلرَّ عَادَ  مَا  وْلَةِ،  الدَّ خِزَانَةِ  إلَِ 
فِ  مِ  قَدُّ التَّ إلَِ  باِلِإضَافَةِ  هَذَا  ةً،  كَافَّ ا  أَرْكَانَِ عَلَ 
شِيدِ  الرَّ عَصُْ  فَشَهِدَ  وَغَيِْهَا،  وَالفُنُونِ  العُلُومِ 
وَالقُصُورُ  الـمَسَاجِدُ  فَبُنيَِتِ  أَيْضًا،  ةً  مِعْمَرِيَّ ضَةً  نَْ
بَغْدَادَ  في  خَاءُ  الرَّ وَظَهَرَ  ارُ،  وَالَأنَْ عُ  َ التُّ وَحُفِرَتِ 
سَعَتْ  فَاتَّ وَالازْدِهَارِ،  خَاءِ  الرَّ مِنَ  هَا  حَظَّ فَنَالَتْ 
كَمَ  وَالقُصُورُ،  الـمَسَاجِدُ  ا  بَِ وَبُنيَِتْ  رُقْعَتُهَا 
ةً  عِلْمِيَّ ضَةً  نَْ هِ  عَصِْ فِ  ةُ  الِإسْلَمِيَّ وْلَةُ  الدَّ شَهِدَتِ 
لَ  الَأوَّ الـمَلْجَأَ  وَقْتَهَا  وْلَةُ  الدَّ فَكَانَتِ  وَاسِعَةً، 
كُلِّ  مِنْ  وَغَيِْهِمْ  وَلُغَوِيِّيَن  فُقَهَاءَ  مِنْ  للِْعُلَمَءِ 
نُونَ  يَتَبَادَلُونَ العُلُومَ وَيُلَقِّ حَدَبٍ وَصَوْبٍ، فَكَانُوا 

لَبَ عُلُومَهُمُ الـمُخْتَلِفَةَ. الطُّ

»بَيْتِ  إنِْشَاءِ  فِ  شِيدِ  الرَّ إلَِ  الفَضْلُ  يَرْجِعُ 
جُِعَتْ  ضَخْمَةٍ  بمَِكْتَبَةٍ  أَشْبَهُ  وَهُوَ  الـحِكْمَةِ«، 
البُلْدَانِ  تَلَفِ  مُْ مِنْ  الكُتُبِ  مِنَ  العَدِيدُ  فِيهَا 
قَاعَاتٍ  تَضُمُّ  فَكَانَتْ  ا،  وَغَيِْهَِ وَفَارِسَ  كَالـهِنْدِ 
هَا للِنَّاسِخِيَن  اتِ وَغَيَْ للِكُتُبِ وَأُخْرَى للِمُحَاضََ

جِِيَن. وَالـمُتَْ

بَخُرَاسَانَ  غَزَوَاتهِِ  إحِْدَى  خِلَلَ  شِيدُ  الرَّ مَاتَ 
هُ  أَنَّ مَنَامِهِ  في  رَأَى  شِيدَ  الرَّ إنَِّ  وَقِيلَ  193هـ،  سَنَةَ 
ا«،  قَبًْ لِ  »احْفُرُوا  وَقَالَ:  فَبَكَى  بطُِوسَ،  يَمُوتُ 
لٍ وَسِيقَ بهِِ حَتَّى نَظَرَ  ةٍ عَلَ جََ فَحُفِرَ لَهُ ثُمَّ حُِلَ فِ قُبَّ
إلَِ القَبِْ فَقَالَ: »يَا ابْنَ آدَمَ تَصِيُر إلَِ هَذَا«، وَأَمَرَ قَوْمَهُ 
فَنَزَلُوا، فَبَكَى وَبَكَوا حَتَّى مَاتَ. وَرَحَلَ بذَِلكَِ وَاحِدٌ 
 45 يَبْلُغْ  لَْ  ا  شَابًّ مَاتَ  الِإسْلَمِ،  خُلَفَاءِ  أَعْظَمِ  مِنْ 
ةِ  عَامًا مِنْ عُمْرِهِ بَعْدَ تَارِيخٍ مِنَ الفُتُوحَاتِ الِإسْلَمِيَّ

ارِيخِ. الـمَشْهُودَةِ فِ كُتُبِ التَّ

سَ بَيْتَ الـحِكْمَةِ الذِي ضَمَّ قَاعَاتٍ ضَخْمَةً  أسََّ

لِلْكُتُبِ وَالـمُحَاضََاتِ وَالنَّاسِخِيَن وَالـمُتَجِْمِيَن


